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القرانٓ الكريم هذا البحر الزّاخر، والنوّر الغامر ا6ّي، والجمال الباهر ا6ّي تفجّرت 

المفكرين العرب والمسلمين، وقد عُني هؤلاء منذ نزول  وبيانِ من ينابيعه أنهار حكمةِ وبلاغةِ 
أولى اiٓته بفهمه وتفسيره، وبيان أحكامه أوامرًا ونواهٍ، وكذا محاو` اسـتجلاء ما تشابه من 

  .اiٓته المباركات

فتواترت اrّراسات القرانٓية التيّ تعُنى بتاؤيل الخطاب القرانيٓ وتكاثرت، وتطوّرت 
على اiّٔمنا مصطلحًا تتقاسمه كثيرٌ من " التاؤيل" مجالاتها حتىّ غدا مصطلحمباحثها، واتسّعت 

  . العلوم والفنون

أما في مجال الأدب، فقد تهافتت عليه كثيرٌ من اrّراسات النقّديةّ العربية حتىّ غدا  
  .اسـتاثٔرت �ه�م الرّاصدين للحركة التطّوريةّ للنقّد العربيّ المعاصر" دُرجةً «المصطلح  هذا

وراء الها` التيّ لازمت مفهوم القراءة، فإنّ الهيرمينوطيقا " جماليّات التلّقي"وإذا كانت 
وراء كثير من الملابسات التيّ خالطت مصطلح التاؤيل، -بما يكتنفها من ضبابيّة وغموض –

  .واعترت كتا�ته

حديثاً  ومن تلكم المحاولات المعاصرة التيّ سعت إلى تاؤيل الخطاب القرانيٓ تاؤيلا
 نصر حامد ابٔو زيدنصر حامد ابٔو زيدنصر حامد ابٔو زيدنصر حامد ابٔو زيدي�شى ومعطيات المناهج النقّدية الحديثة نقدًا وتحليلا، كتا�ت الأسـتاذ 

التيّ سعت إلى تقديم قراءات عميقةٍ لمفهوم النصّ؛ بوصفه مرتكز المعرفة، ومصدر إنتاج 
  .الثقّافة والحضارة عموما
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اته في فكر نصر قبل الشرّوع في عرض أسس التاّؤيل ومرتكز -ولعلّ من الأجدى 
الكشف عن معنى التاؤيل لغةً واصطلاحا، ثمّ محاو` التمّييز بينه وبين  -حامد أبو زيد

  .مصطلحات تمازجت به، وغرفت من نبعه

        ::::التاّؤيلُ لغةً التاّؤيلُ لغةً التاّؤيلُ لغةً التاّؤيلُ لغةً 

ا̧لتُ الشيّءَ، ا̧ؤَوµُّ، إذا جمعته : يقُال«)1()أول(ورد في لسان العرب مادة      
أي جمعه وأصلحه، وإذا دعوا عليه : أوّل الله عليك أمرك« : وقال بعض العرب» وأصلحته

أوّل الله عليك؛ أي ردّ عليك ضالتك، : لا أوّل الله عليك شم¿، ويقُال في اrّعاء: قالوا
Á وقد . »المرجع والمصير ماخٔوذٌ من الَٓ يؤول إلى كذا؛ أي صار إليه«:والتاّؤيلُ . »وجمعها

تفسير الÈم ا6ّي تختلف معانيه، ولا يصحّ إلاّ ببيان : لُ التاّؤيل والتاّوÅٔ «:ذكر الليّث أنّ 
وأوّل الÈم . »جمع معاني ألفاظٍ ا̧شكلت بلفظٍ واحدٍ لا إشكال فيه«: فÊٔن التاّؤيل» لفظه

 µّٔتاؤيلا، وتاو»iهَذَا : جاء في التنزّيل الحكيم. دبرّه وقدّره، وفسرّه، والتاّؤيل عبارة الرّؤ ﴿
 َiْوِيلُ رُؤÔَا﴾تاÖ2(يَ مِنْ قبَْلُ قدَْجَعَلهََا رَبيّ حَق(«.  

        ::::اصطلاحااصطلاحااصطلاحااصطلاحا

إلى محاو` وضع هذا المصطلح -من خلال كتا�تهم –سعى النقّاد واrّارسون العرب 
في حيزّ مكاني معينّ، بغية توظيفه التوّظيف الأمثل، ليكون لهم خادما مطيعا يساعدهم على 

 وÁ6 فقد .اسـتعصى معناها على أفهاàم كسر شوكة الكثير من النصّوص الجامحة التيّ
تعدّدت المفاهيم، والرّؤى ãصطلاحيةّ التيّ سعت لتقديم تعريف دقيق لمصطلح التاّؤيل، 
ا إلماما كبيرا بدقائق وجزئيّات  åقة، ملمrّوقد ارتضيت أن أبدأ بتعريفٍ جميل أراه غايةً في ا

إنّ تاؤيل النصّ بلغةٍ «6ّي قال فيه  واوجيه قانصو وجيه قانصو وجيه قانصو وجيه قانصو هذا المصطلح، وهو ذÁ ا6ّي قدّمه 
أخرى يخلق عالماً نصيåا جديدا، رغم بقاء اللغّة الأصليّة حاضرةً فيه بكلّ سلطانها، ومرجعيّاتها، 
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ومعاييرها، ونظام إنتاêا، وتحكمّها، ليست المسأ` إذن مجرّد إعطاء النصّ الجديد مدلولاتٍ 
ع بين فهمين أو أكثر، تنتهـي بتسوية لغويةٍّ بين جديدة، بل هو عمليّة التحام وتشابك وصرا

أن يعُبرّ عنه في لغة النصّ المؤُوّلِ، »ما عبرُّ عنه في لغة النصّ الأولى، وبين ما يمُكن إظهاره
؛ فضاء لغة النصّ الأوّل، ضائينبحيث يصُبح الشّكل الجديد للنصّ عبارة عن انصهار ف

ئين الثقّافيةّ، وãج�عيّة، والسّلطويةّ، بل وفضاء التاّؤيل، بكلّ أحمال وأثقال الفضا
  .»واrّينيةّ

ومعنى التاؤيل؛ هو إخراج « مفهوما بديعا للتاؤيل حين يقول ابن رشدٍ ابن رشدٍ ابن رشدٍ ابن رشدٍ كما يقُدّم لنا    
النصّ من اrّلا` الحقيقيةّ إلى اrّلا` اòازيةّ، من غير أن يخُلّ ذÁ بعادة لسان العرب في 

لشيّء أو تشبيهه بسببه، أو لاحقه، أو مقارنه، وإذا كان الفقيه التجّوّز من حيث تسمية ا
يفعل ذÁ في كثيرٍ من الأحكام الشرّعيّة ، فكم �لحريّ أن يفعل ذÁ صاحب علم البرهان، 
فإنّ الفقيه إنماّ عنده قياس ظنيّ، والعارف عنده قياسٌ يقينيّ ، ونحن نقطع قطعا أنّ كلّ ما 

ظاهر الشرّع ّ ذÁ الظّاهر يقبل التاّؤيل على قانون التاؤيل  أدّى إلى البرهانٍ  وخالفه
  .)4(»العربيّ 

Herméneutique  بفنّ التاّؤيل أو عند الغربيينّ عند الغربيينّ عند الغربيينّ عند الغربيينّ وقد ارتبط هذا المصطلح
، وتعني؛تفسير النصّوص بتبيان بنيتها اrّاخليّة، والوصفيةّ، ووظيفتها المعياريةّ، الهيرمينوطيقا

النصّوص، وربماّ المطموسة لاعتبارات إيديولوجيةّ، وهو ما  والبحث عن حقائق مضمرة في
جعل مصطلح التاّؤيل يلتمس بداiته الأولى ومصادره الأصليّة، وتاسٔيسه المعرفي من كلّ ما 

  )5(هو برهانيّ وجدلي

حيث اهتمّ التاّؤيل عندهم بمحاولات لتفسير أعمال هوميروس، والشّعراء الإغريق من 
لح ٕ�شكاليّة قراءة النصّوص اللاهوتيّة، والنصّوص المقدّسة، والمنبثقة عن بعده ثمّ عُني المصط
وهو العهد الجديد، وقد المعنى الرّوالمعنى الرّوالمعنى الرّوالمعنى الرّو����    وهو العهد القديم، و المعنى الحرفيالمعنى الحرفيالمعنى الحرفيالمعنى الحرفيموازنة بين معنيين، 
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تجاوز التاّؤيل لاحقا هذه الثنّائية لثلاثيّة، فر�عيّة تشمل إلى جانب المعنيين الحرفي والرّو� 
  .) 6(لمعنى التاّريخي والأخلاقي، ا

نظريةٌّ لتفسير «: وقد قدّم كثيرٌ من اrّارسين الغربيينّ حدودًا للتاّؤيل منهاأنهّ     
العلامات، أو هو تفسيرٌ فلسفي� للرّموز اrّينيةّ، والأساطير، وكلّ شكلٍ من أشكال التعّبير 

  .»الإنسانيّ بصفةٍ عامة

نّ التاّؤيل، وهي تطرح نفسها في مواêة الموضوعات ف«  -أي؛ الهرمينوطيقا-أو هي 
التيّ يفُترض أنهّا تمت¿ معنى عميقا لا يمكننا إدراكه، حيث تقترح الهرمينوطيقا تحديد ما تريد 

  »هنا والانٓ: ملاءمةً هذه الموضوعات قوµ حقيقةً، والبرهنة على أنّ ما تقوµ يمت¿ 

، فالشّعراء عند أفلاطون فنّ التاّؤيلفنّ التاّؤيلفنّ التاّؤيلفنّ التاّؤيل أو هي لفظٌ كان يعني عند اليو�نيينّ      
يؤوّلون الالٓهة، على نحو ما يفعلُ الكهاّن ا6ّين تتكلمّ الالٓهة على ألسنتهم، في حين يرى 

  .أرسطو أنّ اللغّة تؤوّل الأفكار  مساهمةً في تجسـيدها

أمّا التعريف الغربي الحديث لهذا المصطلح فهو ذÁ القائل إنّ الهرمينوطيقا تصبح 
ادفةً لكلمة تاؤيل التيّ تعنى �لإشكالياتوالنظّم، والمناهج التيّ لها علاقة بتاؤيل النصّوص مر 

ونقدها، وتسـتعمل الهرمينوطيقا خصوصا في معرض الأعمال النثريةّ والشّعريةّ، من أجل 
الإشارة إلى مجموع مشاكل القراءة والفهم الخاصة بهذه الأعمال، وتسُـتعمل كذÁ ف� يخصّ 

درجات الأعمال الفنيّة والسردiّت الأسطوريةّ، والأحلام، ومختلف الأعمال الأدبيّة  جميع
  )8(واللغّويةّ عموما

        بين القراءة والتاّؤيل والتفّسيربين القراءة والتاّؤيل والتفّسيربين القراءة والتاّؤيل والتفّسيربين القراءة والتاّؤيل والتفّسير
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يتعالق مصطلح التاّؤيل بمصطلحاتٍ تقارب دلالته، وتحاول النهّل من معينه، ولكنهّا 
في الحقيقة لا تعدو أن تكون مسـتوى من مسـتوiته، وحلقةً ابتدائيّةً من حلقاته، إذ ترمي 
كلّ من القراءة، والفم، و التفّسير إلى محاو` الوقوف على المعنى الحقيقيّ ا6ّي يؤول إليه 

  . ويبتغه صاحبهالنصّ، 

        القراءةالقراءةالقراءةالقراءة- - - - أ أ أ أ 

شاع اسـتخدام مصطلح القراءة في عصر� هذا وذاع في كثير من الكتا�ت،     
والخطا�ت الأدبيّة، غير أنّ الملاحظ عليها اسـتخداàا لهذا المصطلح بكثير من التعميم 

تاّب وãعتباط، وتسييجه بجمٍ� من المفاهيم الفلسفيةّ والأطاريح الفكرية عند عدد من الك 
والمنظّرين، وهو ما يفسرّ الخلط الكبير بين مفهومي التاؤيل والقراءة في المناهج القرائيّة 

  .يفُقد القراءة الحديثة منهجيّتها -بعفويتّه ت¿ –التقليديةّ، حتىّ ليكاد 

قرأت النصّ، : في العصر الحديث اسـتعمالاتٍ كثيرة ومتنوّعة كقولنا """"قرأ قرأ قرأ قرأ """"إنّ لفعل 
  )9(ينة، ولغة الجسد، وقرأت ما في عينيه من "مواللوّحة، والمد

ذÁ الفعل البسـيط ا6ّي نمرّر فيه البصر على السّطور، « وهي بذÁ ليست 
بتلقيّ الخطاب تلقيåا سلبيåا ، اعتقادا مناّ أنّ  -عادةً  –وليست كذÁ قراءةً تقبلّيّة نكتفي فيها 

بق إلاّ العثور عليه كما هو، أو كما كان نيةًّ النصّ صيغ صياغة نهائيّة، وحُدّدت معالمه، ف¿ ي 
وهي ليست مسحا بصريأّ للنصّ، ولا تفسيرًا معجميåا صرفا لألفاظه، » في ذهن الكاتب

  )10(.واسـتنباطا لمعانيه المباشرة، بل هي غوصٌ في كينونته، وفهمٌ لمراميه وأبعاده

        التفّسيرالتفّسيرالتفّسيرالتفّسير- - - - بببب
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: بخصوص تاؤيل القرانٓ إلى قسمينينقسم المفسرّون للقرانٓ الكريم قدامى ومحدثين 
الفرّاء، الطبري، الخازن، محمدّ الرّازي، أمّا : ومن هؤلاء التاؤيل هو التفّسيرالتاؤيل هو التفّسيرالتاؤيل هو التفّسيرالتاؤيل هو التفّسيرأحدهما يعتبر 

القرطبي ا6ّي يعتبر : ومن هؤلاءففففيميميميميزّ بين التاؤيل والتفّسير، يزّ بين التاؤيل والتفّسير، يزّ بين التاؤيل والتفّسير، يزّ بين التاؤيل والتفّسير، القسم الثاّني من المفسرّين 
ويعاضده في هذا ابن كثير، وحسـنين » لبيان اللفّظ، والتاّؤيل لبيان المعنى«التفسير عُقد 

التفسير يتعلقّ «: )10(مخلوف، والزّركشي حيث يفردُ التفسير �لحديث وفي ذÁ يقول
كشف ما انغلق من «: وبذÁ فالتاؤيل عنده هو» �لرّواية، والتاّؤيل يتعلقّ �rّراية

معنى خفيّ �طنيّ، « هل لكلمة تاؤيل : أمّا السـيّد حسن فضل الله فإنهّ يتساءل »المعنى
يختفي في داخلها ليكون ãتجاه في تفسيرها �لحديث عن المعنى ا6ّي قد يعُبرّ عنه في بعض 

وهو ما يفسرّه وجود أكثر من معنى للكلمة، ممّا يتيح " بطن القرانٓ" الأحاديث الماثٔورةبـ 
نصّوص القرانٓية، التيّ الفرصة لكثيرٍ من المعاني وãح�لات التيّ تاخٔذ موقعها في كلّ هذه ال 

وَلُ أي؛ الرّجوع إلى الأصل  ترجع �لكلمة إلى معناها اللغّويّ الأصيل، لأنهّا ماخٔوذة من الا-
  .)12(»الأوّلِ 

        خصائصها وعناصرهاخصائصها وعناصرهاخصائصها وعناصرهاخصائصها وعناصرها: : : : القراءة التاّؤيليّةالقراءة التاّؤيليّةالقراءة التاّؤيليّةالقراءة التاّؤيليّة

هناÁ مجموعة من الضوابط التيّ يشترط كبار منظّري الهرمونيطيقا توافرها في القراءة 
ن أجل أن تكون قراءةً مؤسّسة، ومتينة، ويمكن اعتبار هذه العناصر بمثابة التاّؤيليّة م

  )13(:شروطٍ تؤسّس جوهر القراءة التاؤيليّة وحقيقتها، ولعلّ أبرز تلكم العناصر

        الفرضيّةالفرضيّةالفرضيّةالفرضيّة- - - - 1111

عندما يعمد القارئ إلى تاؤيل نصّ ما، فإنهّ ينطلق في قراءته من معرفةٍ قبليّةٍ �لنصّ، 
ة أبجدiّت الإدراك الجمالي ، ومن دونها يسـتعصي النصّ على الفهم، وتقدّم هذه المعرف

�لفرضيّة، والتيّ قد لا تكون واحدةً " هانس إينخن"وتسـتغلق معالمه، حيث يسمّيها 
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    لا تثُبتُ كيفما اتفّق، بل يجب أن تخضع لبديهيّات العقل والمنطق، يقول فرضيّات،
هو وتاؤيل النصّوص كما سـبق لماكس ويبر ووليام إننيّ ا̧دركُ ف « في هذا الباب  هاهاهاهاننننسإينسإينسإينسإينخخخخنننن

دلثاي أن أكدّا ، أي؛ تكوين مشاريع فهم ، أي تكوين فرضيّات ، ولأنّ الأمر يتعلقّ 
  .»بفرضيّات فلا بدّ من فحص معقوليّتها

إنّ فحص معقوليّة الفرضيّة أو الفرضيّات أمرٌ في غاية الأهميّة، إذ لا جدوى من قراءة 
ٌ̀ أو رواية خيال علمي، أو حتىّ معلقّة جاهليّةتنظر إلى نصٍّ    .شعريّ معاصر على أنهّ مقا

نستشرف عتبات التاؤيل، ونخوض  –أي الفرضيّة  –وبهذه المعرفة الأوّليّة �لنصّ 
فنحن لا نلتقي النصّ في ظروف محدّدة ، بل «غماره متزوّدين بما يمكنه أن يبلغّنا غايتنا  

ن والمكان، مدجّجين بجم� من الأسـئ� التيّ تمثلّ الأساس نلتقيه خارج إطاري الزّما
  )14(»الوجودي لفهم النصّ ، ومن ثمةّ تفسيره وتاؤي8 

        المقصديةّالمقصديةّالمقصديةّالمقصديةّ    - - - - 2222

تمثل المقصديةّ عنصرًا محورåi من العناصر  المساعدة على ضبط القراءة التاؤيليةّ 
ا  قصد المؤلفّ ا6ّي يعدّ محرّك وتوجيهها،فلا يمكننا أن ندّعي تاؤيلا محدّدا ما لم نفترض سلفً 

ذÁ التاّؤيل وموêّه، وقد يكون من السّخف تفسير النصّوص بمعزلٍ عن غاiت أصحابها 
  .المنشـئين لها، ؤ=نهّا ليست مراi تعكس أحوال أصحابها، وما يعتلج في صدورهم

 فالتاؤيل الناّجح حسب الأسـتاذ عبد الجليل مر?ض هو ذÁ ا6ّي يحاول إعادة
ته، وفي هذا السـياق يقول مؤلفّ، ويبينّ أهميّته وكذا حقيق صياغة القصد الأصلي لل

هل يمكن قراءة شعر عمران بن حطّان في إطار مقصديةّ شعر امرئ القيس، اؤ «:الأسـتاذ
  )15(»شعر حسّان بن Dبت في إطار مقصديةّ عمر بن أبي ربيعة؟
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ياقققق- - - - 3333 ياالسـّ ياالسـّ ياالسـّ         السـّ

يليّة، فائّ نصٍّ لا يوُاجه معزولا عن سـياقاته للسـياق أهمّية قصوى في القراءة التاؤ 
  .المنتجة µ، ولا يسُـتقبل معزولا عن سواه من النصّوص المماث� µ، والم�يزة عنه

تعنى القراءة الهرمينوطيقيةّ للنصّ الأدبيّ المعاصر ٕ�حالته إلى سـياقات أكثر اتساعا   
  :)17(من السـياقات، يميزّ أحد الباحثين بين ثلاثة أنواعٍ )16(وشمولا

  .ونمثلّ µ باسٔـباب نزول ايِٓ القرانٓ الكريم: سـياقٌ مقامي�  

وهو ذÁ ا6ّي يرى فيه اللسّانيّون أنّ المعنى في النصّ خاضعٌ لعمليةّ : وسـياقٌ نصي� 
الترّكيب، سواءً على مسـتوى الجم�، أم على مسـتوى الخطاب، وبذÁ؛ يكون النصّ 

ياقخاضعًا لم ) المؤوّل( اللاّحق   .قتضيات السـّ

ياق ياق الثقّافيّ، ومُفاده أنّ تاؤيل : أمّا الضرب الثاّلث من أضرب السـّ فهو السـّ
النصّوص لا يتمّ إلاّ ٕ�خضاعها لسـياقٍ ثقافيٍّ محدّد، فتاؤيل نصٍّ عربيّ مثلا يرُاعي الخصوصية 

قافي غريب الثقّافيةّ للنصّ وصاحبه، ولابسات إنتاجه، حتىّ لا نقع في شرك إسقاط واقع ث
 .على واقعنا

5555 - - - -    µتاؤيلُ النصّ لا اسـتعماµتاؤيلُ النصّ لا اسـتعماµتاؤيلُ النصّ لا اسـتعماµتاؤيلُ النصّ لا اسـتعما        

، وهي ظاهرة اسـتعمال النصّ وهم يزعمون تاؤي8يميل كثيرٌ من المشـتغلين �لتاّؤيل إلى 
قديمة عرفتها الفرق الÈميةّ الإسلامية قديما، إذ تعمد هذه الأخيرة إلى تاؤيل النصّ القرانيٓ 

ي لا يكون هدفه وضع يده على المعنى المحتمل للنصّ بقدر انطلاقا من وêة نظر المؤُوّلِ، ا6ّ 
  .ما يكون هدفه تائيد المذهب ا6ّي ينتمي فكرåi إليه
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وقد عدّ علماء سلفنا الأغرّ هذا المذهب في التاؤيل فاسدا إذ يعمد أصحابه إلى ليّ 
-رة المسـيحيّة عنق النصّوص لتعاضد مبادئهم الفكرية، وتوêّاتهم العقائديةّ، وقد عانت الحضا

من اسـتعمال النصّوص وليّ أعناقها لتوافق ارٓاء القساوسة، ورجال اrّين  -هي الأخرى
ينبغي أن نفهم النصّوص انطلاقا من النصّوص « : �لقول" دانتي"المسـيح، وÁ6 صرّح 

  )18(»نفسها، وليس اعتبارا للمذهب اrّينبيّ ا6ّي تنتمي إليه

        التاؤيل في فكر نصر حامد أبو زيد التاؤيل في فكر نصر حامد أبو زيد التاؤيل في فكر نصر حامد أبو زيد التاؤيل في فكر نصر حامد أبو زيد     حقيقةحقيقةحقيقةحقيقة

يعدّ الأسـتاذ نصر حامد أبو زيد من روّاد الهرمينوطيقا في الخطاب العربي المعاصر، 
وقد عدّه كثيرٌ من اrّارسين المدشّن الفعلي، والمسـتقبِل الحقيقي للهرمينوطيقا الغربيّة في 

سيرا، أو تقعيدا وتنظيرًا، بدءًا الفكر العربي المعاصر، إذ احتفت كلّ أعماµ بها إن شرحا وتف 
قضيّة اòاز في القرانٓ  -الإتجاه العقلي في التفّسير" من رسالته في الماجسـتير الموسومة بـ 

: فلسفة التاّؤيل"ومرورا باطٔروحته لHكتوراه  التيّ حملت عنوان "  -الكريم عند المعتز`
ما سـبق ذÁ وتلاه من كتا�تٍ،  وكذا" دراسة في تاؤيل القرانٓ عند مُحيي اrّين بن عربي

ومقالاتٍ حاولت الترّويج لهذا المفهوم، وصنع قاعدةٍ جماهريةّ بحثيّة µ كـإشكاليّات القراءة 
والٓيّات التاّؤيل،  وكذا مفهوم النصّ، دراسة في علوم القرانٓ، وكذا نقد الخطاب اrّيني، 

ولوجيةّ الوسطيّة ، وغيرها من الإمام الشّافعي وتاسٔيس الإيدي: ومؤلفّه الشهير المسمّى
المؤلفّات التيّ كانت تطُالب ٕ�عادة قراءة النصّوص اrّينيةّ الإسلاميةّ وفق متغيرّات العصر، 

  ومسـتجدّاته الطّارئة

        جوهر التاّؤيل وماهيّتهعند نصر حامد أبو زيدجوهر التاّؤيل وماهيّتهعند نصر حامد أبو زيدجوهر التاّؤيل وماهيّتهعند نصر حامد أبو زيدجوهر التاّؤيل وماهيّتهعند نصر حامد أبو زيد

 يرى الأسـتاذ حامد أنّ جوهر الإشكال المعرفي المرتبط بمسا` التاّؤيل في الفكر
العربي الإسلامي إنماّ يعُزى إلى التفّسير ا6ّي يتمسّك فيه أصحاب المدرسة النصّية في الثقّافة 
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الإسلاميةّ بقداسة النصّ، وعدم قبول أيّ رأي عقليّ من شانٔه البحث عن طرائق تاخٔذ 
م مجرّد �لحسـبان معطيات الزّمان والمكان، سواءً أكان النصّ ?ريخيåا، أو دينيåا، أم أدبيåا، أ 

  .عرفٍ أو تقليدٍ درج عليه الناّس

إنّ القضيّة الأساسـيّة التيّ تتناولها الهرمينوطيقا «:وفي هذا السـياق يقول الأسـتاذ
ا  åا، أم نصåا ?ريخي åتفسير النصّ بشكلٍ عام، سواءً أكان هذا النصّ نص �رس هي معضrّ�

  )19(»دينيåا

  : نبغي التوكيد عليهماوهو بذÁ يميزّ بين مفهومين محوريينّ ي 

        التاؤيل والتفّسيرالتاؤيل والتفّسيرالتاؤيل والتفّسيرالتاؤيل والتفّسير

إنّ التمّييز بين مصطلحي التاؤيل والتفّسير يتجاوز الفصل بين مفهوàما النظّريّ  
والتطبيقيّ لأنهّما ي�زجان بطريقة أو باخٔرى، ويتعدى هذا التميّيز ذÁ للبحث في طبيعة 

ضيّة التيّ يشـتغل عليها كلّ مصطلح، ففي النصّوص المرُاد تاؤيلها، حينها سـتُحدّد المعالم ãفترا
حين ظلّ التفّسير مقيدّا �لنصّوص اrّينيةّ المقدّسة، اتسّعت دائرة اشـتغال التاؤيل لتطرق 

  .)20(مجالاتِ عديدة، وأبواً� جديدة لتشمل كلّ ما هو زمزيّ ، وإنساني� عموما

والـتفّسير في الخطاب  ويدعو الأسـتاذ أبو زيد إلى إعادة النظّر في مفهومي التاؤيل
من الأفكار الشّائعة المسـتقرّة التيّ لا «: الثقّافيّ العربي والإسلاميّ داعيåا إلى توحيدهما قائلا

يمكن أن نعيد طرMا فكرة التفّرقة بين التفّسير والتاؤيل، وهي تفرقةٌ تعلي من شانٔ التفسير، 
وّل، وذاتيّة الثاّني، ولعلّ في ذÁ وتغضُ عن قيمة التاؤيل، على أساسٍ يقتضي موضوعيّة الأ 

 )21(»ونعود إلى الأصل وهو التوّحيد بينهما[...]كلهّ ما يسمح لنا بتجاوز التفّرقة ãصطلاحيةّ 

        يّة النصّ عند نصر حامد ابٔو زيديّة النصّ عند نصر حامد ابٔو زيديّة النصّ عند نصر حامد ابٔو زيديّة النصّ عند نصر حامد ابٔو زيدهمهمهمهم    أ أ أ أ 



 ليلى شكورة/ أ                                                                   خطا�ت حامد نصر أبو زيدالتاؤيل في 
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يعتقد نصر حامد أبو زيد أنّ النصّ القرانيٓ نص� لغويّ، و�لتاّلي فمدخل مقاربته      
ز، من خلال معطيات الثقّافة العربيّة، ونظاàا اللغّوي ا6ّي تنبني عليه، لغوي� �متيا
  .وتتاسّٔس به

إنّ الله سـبحانه وتعالى حين أوS للرّسول الكريم «يقول الأسـتاذ في هذا الباب      
ذÁ أنّ اللغّة أهمّ أدوات الجمعة [...] �لقرانٓ اختار النظّام اللغّويّ الخاص �لمسـتقبل الأوّل 

 إدراك العالم وتنظيمه، وعلى ذÁ لا يمكننا أن نتحدّث عن لغةٍ مفارقةٍ للثقّافة والواقع طالما في
  ).22(»أنهّ نص� داخل الإطار اللغّوي للثقّافة

فجوهر العمليّة التاؤيليّة عنده قائمٌ على معض� تفسير النصّ بشكلٍ عام سواءً أكان 
 åا، أم أدبيåا أم دينيåكثيرة، معقدّةٌ، هذا النصّ ?ريخي �أسـئٌ Áويترتب على ذ ،Áا أم غير ذ

ومتشابكة، تتعلقّ بطبيعة النصّ أوّلا، وعلاقته �لترّاث الفكري، والمذهب الشّخصي ا6ّي 
  .يتبناّه صاحبه

حضارةٌ نصٍّ بمعنى أنّ مجموع تراWا الفكريّ ارتبط أساسًا - حسـبه- والحضارة الإسلاميةّ 
�لنصّ القرانيٓ المبارك، وقد حاول أبو زيدٍ من خلال أعماµ عقد مساء` جدليّة يسـتهدف بها 

دّد الباحثين واrّارسين عن العلاقة القائمة بين هذا النصّ الكريم والواقع الإنسانيّ دائم التجّ
  .  والتغّير

اّؤيل طريقة جديدة لقراءة الترّااّؤيل طريقة جديدة لقراءة الترّااّؤيل طريقة جديدة لقراءة الترّااّؤيل طريقة جديدة لقراءة الترّاثثثث الإسلا الإسلا الإسلا الإسلاميميميمي         ::::التالتالتالتــــ

يرى نصر حامد أبو زيد اòالات الفكريةّ للثقّافة الإسلامية على ثرائها، وتنوعّ أبوابها، 
فاللغّة، والبلاغة، (ومباحثها وقضاiها، تسيرّها بنية فكريةّ واحدة، تتلوّن بالٔوانٍ عدّة 

وغيرها من العلوم تحاول كلهّا تشكيل لبنات الوعي الثقافي ) لم الÈموالمنطق، والفلسفة، وع
  .العربي
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فالنحّاة العرب المسلمون كسيبويه وغيره لم يضعوا الأسس النظّرية للنحّو العربي بمعزلٍ 
عن مباحث علم الفقه، والتفّسير، والبلاغة، وهو ما يقال أيضا عن علومٍ أخرى كالبلاغة، 

 ،وغيرها والمنطق، والفلسفة

فالبحث النحوي عند سيبويه، اؤ المبحث البلاغي عند الجرجاني موصولان �لمبحث 
وهو ما يؤدّي إلى القول إنّ ثمةّ روابط ) كعلم القراءات مثلا(الفقهـي وبمباحث علوم القرانٓ 

قوية بين التصوّرات اrينية عن الله، والعالم، والإنسان، وبين تصوّر القدامى لطبيعة اللغة 
 .)23(وعلاقتها �لعالم

وف� يتعلق بهذه المسأ` أشار المفكّر إلى ضرورة الوعي بانّٔ الفكر الإسلامي محكوم 
بسلطة المرجع الثقافي والمذهبي، مرتبط ارتباطا مباشرا �لسلطة السـياسـية، وهو ما جعل 
نصر حامد يسعى إلى وضع أسس قراءة علمية تكشف عن خفاi الخطاب اrيني وتميط 

منبهّا على ... للثام عن دوره السـياسي في بناء الفكر اrيني ومقالات الأصوليين والمتكلمّينا
أنّ للأفكار ?ريخاً يبينّ أنّ ما قام به القدامى لا يعدو أنْ يكون اجتهادات لابد من تجاوزها، 

م الفقهية �قدا بذÁ القائمين على المؤسسة اrينية ا6ين حوّلوا اجتهادات القدامى ومدوّ�ته
إلى نصوص مقدّسة ماحين الحدود الفاص� بين النص القرانيٓ والنصوص ... والتفسيرية

الحواف، ساعين إلى التوحيد بين الفكر، واrين ٕ�لغاء المسافة التي تفصل بين ا6ات 
  .والموضوع
وبهذا الشكل نصّب الفقهاء واrّعاة والوعاّظ أنفسهم أوصياء على اrين يكلمّون  

وذÁ كي يتحكمّوا في العباد �سـتعارة سلطة دينيةّ مطلقة مقدّسة ينكرها . س بلسان هللالنا
النصّ القرانيّٓ ذاته، وهي ممارسة تؤدّي إلى إلغاء المسافة المعرفيةّ بين ا6ات الباحثة في النصّ 

إلى ) هـ204ت(ومن مظاهر ذÁ رفع اجتهادات السلف أمثال الشافعي . القرانيّٓ وموضوعها
` القرانٓ الكريم ومحاو` إسقاطها على حياتنا الراهنة بكلّ ملابساتها ومسـتجداتها منز

 .)24(ومتغيرّاتها
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